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 المرصد –نداء عاجل 

TUN 001 / 0517 / OBS 052  

 / عقوبة

 قضائية هرسلة

  تونس

 1112ماي  11

 

الذي تشترك في تسييره كلّ من المنظّمة العالمية لمناهضة –يرجو منكم مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 

 .تونسبفيما يخصّ الحالة التاّلية الحاصلة  العاجل أن تتفضّلوا بالتدخّل –التعّذيب والفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان 

 

 الحالة:وصف 

، وهي محامية لعبيديانجاة الأستاذة  ضدّ ر موثوق بها المرصد عن صدور حكم بالسّجن ستةّ أشهر أبلغت مصاد

متخصّصة في الدّفاع عن حقوق الإنسان، وممّا عرفت به أنهّا نابت عديد ضحايا التعّذيب أمام المحكمة العسكرية بتونس 

 .1برّاكة السّاحل" قضية" ـب المعروفةفي القضية 

أنّ الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت على  1112ماي  11وتفيد المعلومات الواردة في 

ولقد صدر هذا  .2من المجلةّ الجزائية 111بالسّجن ستةّ أشهر بدعوى وقوعها تحت طائلة الفصل  العبيديالأستاذة نجاة 

أكثر من  العبيديعن الأستاذة فيها  دافعالتي و 1112ماي  11يوم جلسة في  بعد ساعات طويلة من المرافعاتالحكم 

 استئناف الحكم الصّادر ضدّها. العبيديمائة محام. وتنوي الأستاذة 

من المجلةّ  111، غيابيا، بالسّجن مدّة عام بناء على الفصل العبيديحكم على الأستاذة نجاة  1112أكتوبر  11في 

، المحكمة العسكريّة الابتدائية الدّائمة بتونسبالقاضية عا لشكوى رفعتها ضدّها السيّدة ليلى الهمّامي، تبذلك الجزائية، و

في القضية الاعتراضية التي تقدّم بها المدير السّابق لأمن الدّولة عزالدين جنيّح المحكوم عليه غيابيا  نظرتالتي كانت 

نهّا زُعم أ العبيديدت في دعواها على أقوال نسُبت إلى الأستاذة نجاة أنّ الشاكية اعتموضمن قضيّة برّاكة السّاحل. علما 

تلفظّت بها يوم استدعائها من قبل قاضي التحّقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص شكاية أخرى أقامتها ضدّها نفس القاضية 

 العبيديابيا بادرت الأستاذة ، بالحكم الصّادر ضدّها غي1112أفريل  12التذّكير بالوقائع(. وبعد أن أعلمت، في  انظر:)

 .1112ماي  11 ـبالاعتراض عليه، وعينّت جلسة الاعتراض ل

ية والذي يدفع إلى الاعتقاد أنّ لا غا العبيديويعبّر المرصد عن بالغ انشغاله بسبب الحكم الصّادر في حقّ الأستاذة نجاة 

 التعّذيب؛، وخاصّة منها ما له صلة بضحايا منه سوى معاقبتها على أنشطتها في مجال الدّفاع عن الحقوق الإنسانية

                                                           
من العسكريين  122تحديدا، إذ تمّ اعتقال وتعذيب ومحاكمة  1991عهد الرّئيس السّابق بن علي وفي سنة  القضية خلالوقعت أحداث هذه  1 

في حقّ الرّئيس السابق بن علي، والسّيد عبد الله  شكاوى، 1111رفع الضّحايا، في واتهّموا باطلا بالإعداد لانقلاب على الرّئيس بن علي. و

ن السرياطي وعزالدي علىالقلال، وزير الداخلية سابقا، والسيد محمد علي القنزوعي، المسؤول الأوّل عن الأمن الوطنيّ سابقا، وكذلك السّيدين 
 ،%11ئم إساءة استخدام السّلطة وتجاوز حدّها، والتعّذيب المنجرّ عنه سقوط قدّر بحوالي جنيّح، مديري أمن الدولة سابقا، واتهّم جميعهم بجرا

من الحريةّ الفردية. ولم تفض معالجة هذه القضيّة من قبل القضاء العسكريّ إلى تسليط الضّوء كفاية على تفاصيلها  بالقتل والمسّ والتهّديد 
لم تؤخذ بعين الاعتبار طلبات  متعدّدة:كمات ذات الصّلة بها بأنّها شابتها إخلالات إجرائية وكشف جميع معطياتها، بل اتسّمت مختلف المحا

ى عديد اد علعديدة تقدّم بها لسان الدّفاع. ولم يؤذن بإجراء الاختبارات الطبيّة اللازّمة لضبط نسب السّقوط الدّائم الحاصل للضّحايا. كما لم ين
 ة ليمثلوا أمام المحكمة وأفلت آخرون كلّية من الملاحقةالمتهّمين المشمولين بهذه القضيّ 

من المجلّة الجزائية على أنهّ "يعاقب بالسّجن مدّة عامين وبخطيةّ قدرها مائة وعشرون دينارا كلّ من ينسب لموظّف  111ينصّ الفصل  2 

عموميّ أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصّحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلّقة بوظيفته دون أن يدلى 
 ".بما يثبت صحّة ذلك
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يها ، بما فالعبيديالتي تجابهها الأستاذة  هرسلةويطلب المرصد من السّلطات التوّنسية أن تضع حدّا لجميع أشكال ال

 .القضائية هرسلةال

 

  بالوقائع:تذكير 

دد من المحامين، نيابة عن الضّحايا، محلّ شكاية أولى قدّمت ضدّها إثر ترافعها هي وع العبيديكانت الأستاذة نجاة 

التي أثارها المدير السّابق لأمن  2219الاعتراضية عدد ، المنعقدة في إطار القضية 1112نوفمبر  12خلال جلسة 

الدّولة عزّالدّين جنيّح، الذي كان قد حكم عليه غيابيا من قبل القضاء العسكريّ بسبب جرائم اعتداء بالعنف نسُبت إليه 

قائع قضية برّاكة السّاحل. وكانت رئيسة المحكمة العسكرية الابتدائية الدّائمة بتونس، السيّدة ليلى الهمّامي، قد ضمن و

رفضت حينها مطالب المحامين المتعلقّة بالقيام بالحقّ المدني وبالتعهّد بنيابة الضّحايا وتعلّلت في ذلك بأن لا صفة لهم 

ة ضدّ الأستاذ لدى المحكمة العسكرية بشكاية السّيدة ليلى الهمّامي تقدمتلسة وإثر هذه الج. 3في جلسة اعتراض على حكم

 112اتهّمتهما فيها "بهضم جانب موظّف من النظّام العدليّ" على معنى الفصلين  رؤوف العياّديوالأستاذ  العبيدينجاة 

إجرائية وسمت  تلالاخلإن من تعداد المجلّة الجزائيّة. وانبنت الدّعوى على ما تضمّنته مرافعتا المحامييّ   من 112و

 المحاكمة.

والأستاذ رؤوف العيّادي لسماعهما من قبل قاضي التحّقيق  العبيدياستدعي كلّ من الأستاذة نجاة  1112ديسمبر  12وفي 

، دينومسانبالمحكمة العسكرية الابتدائية الدّائمة بتونس. غير أنّهما ظلاّ خارج المحكمة العسكرية صحبة محامين آخرين 

فيما توجّه وفد من المحامين يتقدّمه رئيس فرع المحامين بتونس لمقابلة قاضي التحقيق. وأثناء تواجدهما أمام المحكمة 

، في معرض كلامهما، المحكمة العسكريّة بانحيازها عند العبيدينجاة والأستاذة  رؤوف العياّديالعسكرية اتهّم الأستاذ 

 نظرها في قضيّة برّاكة السّاحل.

 عبيديالفي علاقة بهذه الأقوال المشار إليها سلفا، تقدّمت رئيسة المحكمة العسكرية، مجدّدا، بشكاية ضدّ الأستاذة نجاة و

، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، وأرفقتها بتقرير وقرص مضغوط يتضمّن 1112ديسمبر  11رفعتها، في 

ثمّ تمّ تداولها على  1112ديسمير  12من الحاضرين أمام المحكمة في  التي سجّلها بعض العبيدينجاة أقوال الأستاذة 

 .4الشّبكات الاجتماعية

 111صل تحت طائلة الف العبيدينجاة وتولّى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، تبعا لذلك، الإذن بتتبّع الأستاذة 

 تونس مهمّة إجراء البحث في القضيّة.من المجلّة الجزائية، وأوكلت لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب

 قبل قاضي التحقيق لسماعها فامتنعت عن المثول. العبيدي من، تمّ استدعاء الأستاذة نجاة 1112 غرّة فيفريوفي 

ولا محاموها أيّ إشعار أو خبر بخصوص هذه القضيةّ إلى أن تلقتّ الأستاذة  العبيديومنذ ذلك التاّريخ لم يتلقّ لا الأستاذة 

، مكالمة هاتفية مصدرها مركز الشّرطة بباب سويقة، فحواها إعلامُها بأن الدّائرة الجناحية 1112أفريل  12، في العبيدي

 ، حكما بالسّجن لمدّة عام.1112أكتوبر  11الثاّمنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد سلطّت عليها، في 

( ولا بإحالة القضيّة إلى أنظار الدّائرة 1112أفريل  12تاريخ وبذلك يكون لسان الدّفاع لم يحُط علما لا بختم البحث )ب

جلسة من قبل الدّائرة المذكورة ولا بوقائعها ولا بقرار المحكمة  بتعيينالجناحية الثاّمنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولا 

خالفات أخرى كثيرة تمّ ملاحظتها إلى أن حصل الاتصّال الهاتفيّ من قبل مركز الشّرطة بباب سويقة. علما أنّ إخلالات وم

 .5بخصوص سير هذه القضية وإجراءاتها

                                                           
نابة محام أنّ إ أوّلت السّيّدة ليلى الهمّامي حينها تأويلا ضيّقا ومقيّدا ما نصّت عليه المجلةّ الجزائيةّ بخصوص التعهّد بالدّعوى المدنية. في حين 3 

 .المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة 1111-29من الدّستور والفصل الأوّل من المرسوم عدد  112يضمنها الفصل 

ى على أنّها صرّحت بأنّ السّيّدة ليل العبيديمضمّنة بملف القضيّة أن المحكمة الابتدائية بتونس تؤاخذ الأستاذة نجاة يستخلص من الأوراق ال 4 

بأقوالها غير أنّها تنكر استهدافها بكلامها  العبيديالهمّامي "قبضت" ثمّ أتبعت ذلك بخطاب عامّ عن الفساد في ميدان القضاء. وتقرّ الأستاذة 
 .فحسب وفي عمومه النظّام القضائيات وتؤكّد أنّها أشارت إلى للشّاكية بالذّ 

د ق العبيديمن الأمثلة على ذلك أن محضر السّماع الوحيد لدى قاضي التحّقيق يتضمّن في نفس الآن ومعا ما ينصّ على أنّ الأستاذة نجاة  5 

لم يحدث البتةّ حضرت السّماع المذكور.  العبيديتاذة رفضت أن تمضي. والحال أن الأس على أنّهاوقّعت المحضر أسفل الصّفحة، وما ينصّ 
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خبر بخصوص  أيّ  -اليوملحدّ - ولا محاموها قد تلقوّا العبيدياة وتتعيّن الإشارة من ناحية أخرى إلى أنّه لا الأستاذة نج

 .1112نوفمبر  12مآل الشكاية الأولى المرفوعة من قبل السيّدة ليلى الهمّامي لدى المحكمة العسكريّة على إثر جلسة 

 

  المطلوبة:الأعمال 

 بأن:أن تتفّضلوا بمكاتبة السّلطات التوّنسية لمطالبتها  يرجو المرصد منكم

i. كافة قة وأن تكفّ مضاي العبيدي، التي تجابهها الأستاذة نجاة ةالقضائي هرسلة، بما فيها الهرسلةتضع حدّا لجميع أشكال ال

ان في قوق الإنسحالدفاع عن ، حتىّ يتسنّى لهم أن يزاولوا أنشطتهم المتعلقّة بافعين عن الحقوق الإنسانية بتونسالمد

 عراقيل؛كنف الحريّة ودون 

ii. ؛افعين عن الحقوق الإنسانية بتونستضمن، في جميع الأحوال والظّروف، المناعة والسّلامة الجسدية والنفسية لكافة المد 

iii.  1991ديسمبر  9مم المتحّدة في لأالجمعية العامّة ل ي تبنّتهذحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الإعلان تتقيّد بأحكام ،

 ؛1121و 1 خاصّة بفصليهو

iv. والدّولية المتعلقّة بحقوق الإنسان  وبوجه عامّ، بأن تحترم أحكام الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والصّكوك الإقليمية

 .التي صادقت عليها تونس

 

  عناوين:

 التونسيّة السّيد الباجي قايد السّبسي، رئيس الجمهورية 

 (112+) 21222112 الفاكس:

 لسيّد يوسف الشّاهد، رئيس الحكومةا 

 (112+) 21222211الهاتف: 

 boc@pm.gov.tn الإلكتروني:العنوان 

 لسيد الهادي المجدوب، وزير الداخليةا 

 (112+) 21333111الهاتف: 

 السيّد غازي الجريبي، وزير العدل 

 (112+) 21221221الهاتف: 

 (112)+ 21221112الفاكس: 

 mju@ministeres.tn الإلكتروني:العنوان 

                                                           
ديسمبر  11على حاكم التحّقيق لدى المحكمة الابتدائية يحمل ختما يثبت تاريخ  العبيديومن ذلك أيضا أنّ المكتوب الذي يأذن بإحالة الأستاذة 

استلام  1112ديسمبر  11ار الإحالة قد اتخّذ بعد أن تمّ في في حين أنّ وثيقة الإحالة الصّادرة عن الوكيل العامّ تتضمّن ما يفيد أنّ قر 1112

 متقرير وقرص مضغوط قدّمتهما الشاكية )وهو ما يعني أن الإحالة قد تمّت قبل استلام الشكاية(. وإلى ذلك ينضاف أن القرص المضغوط المقدّ 
منه. كما أنّ محضر تضمين القرص المضغوط لا يتضمّن إمضاء  على أنّه دليل إثبات لم يتمّ عرضه على الاختبار ولم يتمّ تمكين لسان الدّفاع

ضمون نت على مالمتهّمة مثلما تنصّ عليه مجلةّ الإجراءات الجزائية. ولم يتمّ إجراء مكافحة بين المتهّمة والشاكية. وباعتبار أنّ التتبّعات قد انب
 112من المرسوم عدد  22على أساس الفصل  العبيديحال الأستاذة قرص مضغوط استنسخ من الشبكات الاجتماعية، فلقد كان من الأنسب أن ت

من المجلةّ الجزائية، الذي غدا شبه باطل ولاغيا عمليا  111والمتعلّق بحريةّ الصّحافة وليس على أساس الفصل  1111نوفمبر  1المؤرّخ في 

 .منذ إصدار النصّ المتعلقّ بحريةّ الصّحافة..الخ
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  ب الأمم المتحّدة بجينيف، سويسرالدى مكتالسيّد وليد دودش، السفير، البعثة الدائمة لتونس 

 +(21) 112321223الفاكس: 

 +(21) 112291221الهاتف: 

 mission.tunisia@ties.itu.int الإلكتروني:العنوان 

  بروكسيلالسيّد الطاهر الشّريف، سفير تونس لدى 

 +(31) 12212392الهاتف: 

 +(31) 12219233الفاكس: 

 at.belgique@diplomatie.gov.tn الإلكتروني:العنوان 

 

 .ويرجى أيضا أن تتمّ كذلك مكاتبة الممثلّيات الدّبلوماسيّة التوّنسية لدى بلدانكم، كل فيما يخصّه

*** 

 1122ماي  21في  باريس، –جينيف 

 

نرجو من لطفكم أن تشيروا في ذلك إلى ونحن ممنونون لكم مسبقا على تفضّلكم بإعلام المرصد بأيّة أعمال تنفّذونها و

 .الرّمز الخاصّ بهذا النّداء

 

مة العالمية لمناهضة التعّذيب وبين الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، غايته حماية مشترك بين المنظّ  برنامجالمرصد 

المدافعين عن حقوق الإنسان ضحايا الانتهاكات وتمكينهم قدر ما هو متاح من مساعدة ملموسة. وكلّ من المنظّمة العالمية 

آلية  ،(ProtectDefenders.eu) "زت ديفاندرلمناهضة التعّذيب والفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان عضو في "بروتاك

 .الاتحّاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان التي أحدثت بدفع من المجتمع المدني الدّوليّ 

 

 :استعجاليللاتصّال بالمرصد خاطبوه على خطّ 

 :يالعنوان الالكترون

appeals@fidh-omct.org 

 :التعّذيبة هاتف وفاكس المنظّمة العالمية لمناهض

+41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29 

 :هاتف وفاكس الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان

33 1 43 55 25 18 / 331 43 55 1880 


